
الإرهــاب في إندونيســيا: هــل يــأتي فعلاً مــن
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يــدة “ذه هِنــدو” في جاكرتــا، ومــن مترجــم بتصرفّ مــن مقــال بــالاوي آيــار، صــحافية هنديــة لجر
ن في إندونيسيا وعلاقته بالتطرف.

ِ
بحث مارك وودوارد وزملائه عن البسانتر

بينما انهمرت الأمطار في شرق جاوا بإندونيسيا لتغسل قبة المسجد الكبير، خ المئات من الأطفال
كتـــافهم، والصـــارون ملتـــف حـــول يهرولـــون بعـــد انتهـــاء صلاة العشـــاء حـــاملين الســـجاجيد علـــى أ

أجسادهم، ونعالهم تدوس في الأرض الطينية المبللة.

ينتظم كل هؤلاء في مدرسة “بوندوك مودِرن دار السلام” في جونتور، وهي واحدة من مئات المدارس
. والـتي يـدرس فيهـا حـوالي ،(Pesantren) ”ن

ِ
سـانتر

ِ
الإسلاميـة في إندونيسـيا، المعروفـة بــ “ب

إلى .، ويقوم معظمها بتدريس المواد الحديثة مثل التاريخ والعلوم بالإضافة إلى الدراسات
الإسلامية التقليدية والحِرَف الزراعية والميكانيكية.

كــبر تعــداد للمســلمين في ن إلى مئــات الســنين في إندونيســيا، البلــد الــذي يضــم أ
ِ
ســانتر

ِ
يعــود تــاريخ الب

العالم، ولكنها أصبحت محل انتقاد وهجوم البعض فهم  يرون صلة بينها وبين العمليات الإرهابية
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كثر من مائتي شخص، التي جرت في العقود الأخيرة، لاسيما تفجيرات بالي عام  والتي قتلت أ
ــا لســلطات مكافحــة الإرهــاب واســتقطاب بعــض الإندونيســيين، وهــم حــتى الآن حــوالي مائــة طبقً

الإندونيسية، إلى صفوف الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).

ن، وأبرزها مدرسة “أل مُكمِن” في مدينة نجروكي، القريبة
ِ
سانتر

ِ
قد يكون هذا صحيحًا عن بعض الب

من جونتور، والذين يرتبط بعض خريجيها بالجماعة الإسلامية، المسؤولة عن تفجيرات بالي، بيد أن
سيدني جونز، مديرة مركز تحليل سياسات الصراع في جاكرتا، وأحد أهم الباحثين في مجال الحركات
ن المرتبطــة بالإرهــاب لا تتجــاوز الأربعين، في حين

ِ
ســانتر

ِ
الإرهابيــة في جنــوب شرق أســيا، تقــول إن الب

تدرسّ المئات غيرها العقيدة الإسلامية بشكل محافظ دون تبنيّ العنف.

يــج طلابهــا بشكــل يجعلهــم منتمين بقــوة ن علــى تخر
ِ
ســانتر

ِ
طبقًــا لســيدني، ينصــب تــركيز معظــم الب

لســياقهم المحلــي وقيــم مجتمعــاتهم، وهــو مــا قــد يجعلهــم في الحقيقــة إحــدى الركــائز الأساســية في
كثر من النظر إلى مدرسة جونتور آنفة الذكر، والتي تخّ منها مواجهة التطرفّ، ولا يدلل على ذلك أ
ير الشؤون الدينية الحالي ورئيس مجلس علماء إندونيسيا لُقمان حكيم سيف الكثيرون، ومنهم وز

الدين.

جونتور
يارتي للمدرسة في نوفمبر الماضي، اصطحبني الأستاذ علي، خريج حديث ومدرس شاب بالمدرسة في ز
بســيارته مــن المطــار إلى جونتــور، مرتــديًا قميصًــا ورابطــة عنــق، ومضينــا في طريقنــا علــى خلفيــة الأغــاني
الهندية، فأخذ يحدثني عن عمله في المدرسة، والذي لا يتقاضى عنه أي أموال، ولكنه سعيد به لأنه

يعزز ارتباطه بالمجتمع المحلي.

لم يكـن الأسـتاذ علـي يعلـم بشكـل واضـح مـا هـي المـادة الـتي يدرسـها، حيـث قـال لي إنـه يـدرس بعـض
الإنجليزية والعلوم والدين، وهو ما يعني أن المهنية الأكاديمية الحديثة كما نعرفها ربما ليست قوية
في المدرسة، ففي إحدى الامتحانات العامة التي حضرتها وقفت مجموعة كبيرة من الشباب في ساحة
واسعة، وأخذ يتحدث كل منهم مع الممُتَحِن الخاص به ويردد إجابات للأسئلة الموجهة له، وهو ما

أحدث نوعًا من الضوضاء وجعل من الصعب بمكان التركيز مليًا فيما يقوله كل طالب على حدة.

يأتي العديد من طلاب جونتور من خلفيات اجتماعية فقيرة ومناطق نائية في إندونيسيا، نظرًا لعدم
يــج يخلــق نوعًــا مــن قــدرتهم علــى تحمّــل تكــاليف التعليــم الحــديث في أمــاكن أخــرى، ولكــن هــذا المز
التفاعـــل بين شـــتى عنـــاصر المجتمـــع الإنـــدونيسي بمـــا يـــؤدي إلى تعرضّهـــم للكثـــير مـــن الاختلافـــات

الاجتماعية والثقافية في سن مبكرة.

ينام كل ثلاثين طالب في غرفة واحدة مع عدد قليل من الأمتعة وسجادة لكل منهم وبعض الملابس
والكتب، ويبدأ اليوم الدراسي في الرابعة والنصف فجرًا، ويستمر حتى التاسعة مساءً، ويتخلل ذلك
وجبات في قاعة تناول الطعام، وكذلك العمل بالتناوب في متجر المستلزمات المدرسية، بالإضافة إلى
ذلـك، تنعقـد محكمـة، أو هكـذا يسـمونها، كـل ليلـة، لمعاقبـة أي شخـص يقـوم بإلقـاء القـاذورات أو لا

يلتزم بالزي المدرسي.



الانفتاح المحافظ
رُغم ما يُعرَف عن تلك المدرسة بانفتاحها، إلا أنها لاتزال متحفظة في إدانة الهجمات الإرهابية بشكل
مبــالغ فيــه، وعــادة مــا تصــب غضبهــا بشكــل أســاسي علــى تحيزّ الإعلام الغــربي وإسرائيــل تحديــدًا
باعتبارهمـا الأعـداء الأساسـيين، وحين قلـت لهـم إن أبـو بكـر بشـير، العقـل المـدبر للجماعـة الإسلاميـة،
كان قد درس في جونتور في منتصف القرن الماضي، لم يرد أي منهم بالإدانة أو الدفاع، أما فيما يخص
كثر وضوحًا، كما قال لي الأستاذ علي، والذي تحدث بشكل جلي عن أن داعش، تكون الانتقادات أ

داعش تستخدم الإسلام لمصالحها وفقط، دون أدنى علاقة بالإسلام نفسه.

ــدارس المذهــب الأحمــدي والمذهــب الشيعــي لأنهمــا لا ــدرسّ معظــم تلــك الم ــة أخــرى، لا ت مــن ناحي
يستقيمان مع العقيدة الإسلامية ولأن عقائدهما عقائد كافرة كما يعتقد معظم الناس هنا، بيد أنها
تعلّم احترام أتباعهما (وهم أقل من ٪ من سكان إندونيسيا) وتشجع على الحوار معهم ومع كافة

الأديان بشكل عام، وهي تستضيف القيادات المسيحية للنقاشات باستمرار.

يقــول لي ديهــايوتون أحمــد، أحــد مــدرسي جونتــور المرمــوقين، إن المدرســة منفتحــة علــى المجموعــات
الإسلامية المختلفة في البلاد، وأنها نقطة التقاء لها جميعًا، دون التمسك باتباع واحدة دون أخرى،
فـإلى جـانب مجلـس علمـاء إندونيسـيا، هنـاك مـن ينافسـه مثـل مجموعـة نهضـة العلمـاء المحافظـة،
والمحمديــة الأكــثر اعتــدالاً وميلاً للتعــاليم الحديثــة، وكــل هــذه المجموعــات تملــك عــشرات الملايين مــن
الأتبـاع بطـول إندونيسـيا، وتقـدم التعليـم والرعايـة الصـحية في الريـف حيـث تغيـب الخـدمات العامـة
للدولة، هي ببساطة عشرات من جماعات الإخوان التي نعرفها في العالم العربي مجتمعة ومتنافسة،

بل وربما عشرات من الحركات الإسلامية لا واحدة فقط.

تقول روبين بوش، باحثة العلوم السياسية والخبيرة في السياسة الإسلامية بإندونيسيا، إن الكثير من
ن تعتــبر معاقــل للحــوار والاختلاف، لاســيما وهــي تعلّــم الطلاب مــن البدايــة الاختلافــات بين

ِ
ســانتر

ِ
الب

المدارس الفقهية الأربعة المختلفة، وبالتالي تخلق عن طلابهما مبدأ التباين في الآراء في وقت مبكر.

من أين يأتي الإرهاب إذن؟
ّفي الواقـع، يـرى بعـض البـاحثين أن الجامعـات العلمانيـة، وليـس المـدارس الإسلاميـة، هـي الـتي تفـ
الإسلام الراديكالي، وهو ما أشارت له سيدني جونز بالنظر إلى معظم المشتبه فيهم من الإرهابيين في

ن.
ِ
سانتر

ِ
السنوات الأخيرة، والذين يأتي معظمهم من المدارس الحكومية لا الب

بدوره، يعطي لنا الباحثون، مارك وودوارد، وعناية رحمانية، وعلي أمين، وديانا كولمان، تفسيرًا منطقيًا
لذلــك، وهــو أن مجموعــات الدراســة القرآنيــة الراديكاليــة السريــة، المعروفــة بـــ “بينجاجيــان تِرتوتــوب”
(pengapian tertutup)، تنتـشر بشكـل كـبير في المجـالات العلمانيـة الرخـوة، والـتي لا تتمتـع بـإشراف
ن، أضــف إلى ذلــك أن عــدم معرفــة الكثــير مــن مرتــادي الجامعــات العلمانيــة

ِ
ســانتر

ِ
شديــد كمــا في الب

بــدقائق العلــوم التقليديــة الإسلاميــة يجعلهــم عرضــة بســهولة للتفاعــل مــع الدعايــة الراديكاليــة الــتي
تقدمها تلك المجموعات، نظرًا لكونهم مسلمين في نهاية المطاف.

علاوة علــى ذلــك، ونظــرًا لكــونهم قــاطني المجــال الحــديث والحــضري تكــون روابطهــم الاجتماعيــة



ــالي اســتعدادهم للشعــور ــة، وبالت ــز حــول الهوي ــديولوجي متمرك أضعــف، وانجذابهــم لأي خطــاب أي
كبر، وهي ظاهرة معروفة في المدن الحديثة بالعزلة والغربة، وقبول مهاجمة محيطهم الاجتماعي، أ
بشكل عامل وتحدث عنها علماء اجتماع كثر أبرزهم إميل دوركايم، والذي صك مصطلح الأنومي

(anomie) ليعبر عنها.

كثر بمجتمعاتهم ويصعب أن يقوموا ن، والذين يرتبطون أ
ِ
على العكس منهم يعيش خريجو البسانتر

بأفعــال إرهابيــة تجــاههم بهــذه الســهولة، كمــا يعلمــون دقــائق الفقــه والشريعــة بشكــل لا يجعلهــم
ضحية لأي حديث عام عن الجهاد بعد أن درسوا شروطه ومعانية في القرآن والحديث، وهي رؤية
مركبّة لمدى تنوع وثراء الفكر الإسلامي تجعلهم بمنأى عن الاقتناع بأفكار بسيطة ومتطرفة كتلك التي

تقدمها المجموعات الراديكالية.

تباعًـا، يعـني هـذا ببساطـة أن معاقـل الإرهـاب موجـودة حيثمـا لا يسـلط الضـوء كثـيرون، وكجـزء مـن
مشاكــل أوســع تســم المجتمــع الحــديث الــذي يعيــش في المراكــز الحضريــة، وأنهــا ليســت مجــرد هــدف
واضح ومحدد وسهل الاستهداف بل إشكالية اجتماعية معقّدة تحتاج للاشتباك معها لا محاربتها

بالمعنى الكلاسيكي.

ن، والمتهمة أحيانًا بالارتباط بالإرهاب، فهي في الواقع خط من خطوط الدفاع الرئيسية
ِ
أما البسانتر

بمواجهة الإرهاب وجذوره، على عكس ما يظن كثيرون.
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